
هــل أوشكــت صداقــة القــاهرة وأبــو ظــبي
على النهاية؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

أثــار إعلان الإمــارات عــن مبــادرة للتوســط بين الســودان وإثيوبيــا لحــل خلافاتهمــا الحدوديــة وتقريــب
وجهــات النظــر بشــأن ســد النهضــة، حالــة مــن الجــدل داخــل الشــا المصري، لا ســيما بعــد ترحيــب
الحكومة السودانية بهذا العرض الذي قُدم بمعزل عن القاهرة رغم كونها طرفًا أصيلاً في أزمة السد.

التحرك الإماراتي الذي كشف غياب التنسيق مع الجانب المصري عكس ما تسعى الآلة الإعلامية هنا
وهنـاك لتصـديره للشـا العـربي، حمـل الكثـير مـن الـدلالات السـلبية لـدى المـواطن المصري الـذي بـدأ
يتحســس الخطــوات الإماراتيــة الانفراديــة الأخــيرة الــتي بــاتت مثــيرة للشــك لا ســيما أنهــا في مجملهــا

تتعارض والأمن القومي للحليف القاهري.

عدم ترتيب تلك الخطوة مع مصر التي تشن حملة دبلوماسية دولية لتضييق الخناق على حكومة
آبي أحمد بسبب موقفه المتعنت من مفاوضات السد، فتح الباب أمام حزمة من التساؤلات بشأن
الدوافع الحقيقية وراء هذا التحرك المريب، وما إذا كانت أبو ظبي تسعى لدعم حليفها الإثيوبي عبر
تخفيـف منسـوب الضغـط عليـه بتذويـب التـوتر الحـدودي مـع السـودان، ومـا لهـذا مـن إجهـاض غـير

مباشر للجهود المصرية للضغط على أديس أبابا لإعادة النظر في موقفها بشأن السد.
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مبادرة جاءت في وقت حساس بالنسبة للمفاوض المصري الذي بات في موقف ح أمام الداخل
والخــا علــى حــد ســواء، مــع إصرار أديــس أبابــا علــى إتمــام المــلء الثــاني للســد في الموعــد المحــدد لــه،

يوليو/تموز القادم، بصرف النظر عن مسار العملية التفاوضية.

وبينما كان يؤمل النظام المصري على حليفه الإماراتي في دعمه بهذا الملف الشائك، خاصة في ظل ما
يقال بشأن استثمارات إماراتية قوية في عملية بناء السد، جاء الرد عكس التوقعات كافة، وهو ما
دفــع بعــض المحللين إلى المطالبــة بإعــادة تقييــم القــاهرة لعلاقاتهــا مــع أبــو ظــبي.. فهــل أوشــك شهــر

العسل بين الحليفين على الانتهاء؟

تلاقت المصالح فتوحدت المواقف
مع انطلاق أول رحلة لقطار الربيع العربي من المحطة التونسية في ، استشعر النظام الإماراتي
الخطر الذي ربما يحدق به حال استمر القطار في طريقه، فكان لا بد من توقيفه بمبدأ ميكافيللي

بحت، لذا جيش الإماراتيون نفوذهم المالي والسياسي لفصل عربة القيادة عن بقية عربات القطار.

يبًـا، وحين أطُيـح بحسـني مبـارك في فبراير/شبـاط مـن نفـس العـام عرفت أبـو ظـبي أن الخطـر بـات قر
فكان التحرك الفوري والمبكر، مع السعودية، لإجهاض حلم المصريين في بناء دولة مدنية، وكان ذلك
من خلال التحالف مع المؤسسة العسكرية ودعم الكيانات التي تزعم ميولها المدنية في مواجهة تيار

الإسلام السياسي الذي كان يقود المشهد في ذلك الوقت.

كثر من عام ونصف من العمل الدؤوب في مفاصل الدولة المصرية نجحت الإمارات – بأموالها وبعد أ
، وتــدخلاتها المســتمرة في الشــأن الــداخلي المصري – بالإطاحــة بــالرئيس الســابق محمد مــرسي في

ير الدفاع – آنذاك – عبد الفتاح السيسي، لتصدر المشهد. وتم تقديم وز

الأجـواء وقتهـا كـانت ضبابيـة إلى حـد مـا، في ظـل تحفـظ الكثـير مـن القـوى الإقليميـة علـى مـا جـرى في
يًا” يستوجب مناهضته، فكانت الإمارات على رأس الدول مصر، والحديث عن وصفه “انقلابًا عسكر
الــتي أعلنــت دعمهــا الكامــل للســيسي والمؤســسة العســكرية ونظــام مــا بعــد الثــالث مــن يوليو/تمــوز

.

بلغت العلاقات المصرية الإماراتية في ذلك الوقت أوج قوتها وتناغمها، فيما كانت الإمارات العصا التي
اســتند إليهــا الســيسي لعبــور المرحلــة الحرجــة الــتي تلــت الانقلاب، وبــدأ محمد بــن زايــد في قيــادة حملــة
إقليمية ودولية لدعم النظام المصري الجديد الذي نجح في التخلص من حكم الإسلاميين الذي كان

بمثابة “البعبع” لأبناء زايد ورفقائه في الخليج.

وظــل منســوب التفــاهم والتنســيق بين البلــدين يرتفــع بــوتيرة متصاعــدة حــتى أواخــر ، حين
يـــر الدولـــة الإمـــاراتي، ســـلطان أحمـــد الجـــابر، المكلـــف بتنفيـــذ خطـــة الإصلاح اســـتدعت أبـــو ظـــبي، وز
الاقتصــادي لمصر، علــى خلفيــة خلافــات بشأن كعكــة الاســتثمار في المحروســة، وعلــى الفــور تــم تعليــق
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ية الإماراتية في مصر. مجموعة من الخطط الاستثمار

ترامب.. إعادة البوصلة
ية لم ينعكـس بالشكـل التـوتر المؤقـت في العلاقـات بين القـاهرة وأبـو ظـبي بسـبب التوجهـات الاسـتثمار
المــؤثر علــى عمــق العلاقــات السياســية بين البلــدين، إذ ظلــت الإمــارات الــداعم الأكــبر للقــاهرة ولم تــدر
ظهرها بالشكل الذي خُيل للبعض وقتها، واستمر هذا التأرجح حتى مج الرئيس الأمريكي السابق

دونالد ترامب.

مــع قــدوم ترامــب للــبيت الأبيــض في  كــانت مصر في إطــار إجــراء تغــيرات نسبيــة في خريطــة
تحالفاتهـا الخارجيـة، تزامـن ذلـك مـع تصاعـد الغضـب الشعـبي الـداخلي بسـبب التنـازل عـن جـزيرتي
تـيران وصـنافير للسـعودية علـى أمـل إبقـاء المملكـة في سـياسة الغـدق المـالي المسـتمر للقـاهرة وهـو مـالم

يحدث.

السـياسة الخارجيـة الجديـدة لترامـب دفعـت الإمـارات ومصر إلى تنسـيق أجنـدة مشتركـة مـرة أخـرى،
تنطلــق مــن قاعــدة مناهضــة انتشــار الإسلام الســياسي، وإبــرام صــفقة القــرن بــدعوى حــل القضيــة

الفلسطينية، هذا بجانب التصدي لإيران من خلال تحالف تقوده “إسرائيل”.

كثر وعلى مدار سنوات ترامب الأربعة، شهدت الأجندة المصرية الإماراتية تنسيقًا غير مسبوق على أ
من مسار، الحصار الذي فُرض على قطر ومخطط عزلها إقليميًا، ثم الهرولة لإتمام صفقة القرن بأي
ثمن، مرورًا بدعم ميليشيات اللواء متقاعد خليفة حفتر في ليبيا ضد الحكومة المعترف بها دوليًا في

طرابلس، وصولاً إلى إعادة الاتصال مع رئيس النظام السوري بشار الأسد.

في العام الأخير من ولاية ترامب بدأت الميكافيللية الإماراتية تطغي على اعتبارات التحالف والمصالح
كثر من ملف بما يتعارض مع المشتركة للحليف المصري، كذلك السعودي، فبدأ التحرك الانفرادي في أ
الأمن القومي للحلفاء، الأمر الذي ألقى بظلاله القاتمة على أجواء العلاقات التي بدأ ينتابها التوتر

المتصاعد يومًا تلو الآخر.



الهوة تتسع
جنوح الإمارات في بعض الملفات عن الخط المتفق عليه من حلفائها، سواء الرياض أم القاهرة، كان له
أثره الس على جدار العلاقات المشتركة، فالبلدان الحليفان كانا ينظران لأبو ظبي على أنها شريك
حقيقي في مختلف الملفات البينية، وعليه لا يمكن أن يكون التحرك بمعزل عنهما، بل على العكس

من ذلك، عمل أبناء زايد على تعريض مصالح حلفائهم للخطر.

البداية كانت مع الملف الليبي، حيث سعت الإمارات لتقديم كل أشكال الدعم لقوات حفتر، وراهنت
عليه بصورة كبيرة، رغم الأخطاء الكارثية التي وقع فيها وكان لها تبعاتها السلبية، هذا بخلاف تفوق
حكومة الوفاق التي اضطرت أمام هذا الدعم الإماراتي المصري أن تطلب الدعم التركي الذي أحدث

التوازن النسبي في المعادلة هناك.

الضربات التي تلقاها حفتر وميليشياته على أيدي الحكومة المعترف بها دوليًا دفعته لتجاوز الخطوط
الحمراء في التعامل، وهو ما كان له صداه الدولي العكسي على الحلف الداعم له، ما وضع القاهرة

في موقف ح، خاصة بعدما بات أمنها القومي مهددًا بفعل الأهواء الصبيانية الإماراتية.

وبعد مشوار طويل من التنسيق بين البلدين، ارتأت القاهرة أن تعيد تقييم موقفها في ليبيا، فكان
الخيار الدبلوماسي والتفاهم مع الجانب التركي في هذا الملف والتراجع عن فكرة رفض التحاور مع
حكومة الغرب، هو الحل العملي لتخفيف التوتر وحلحلة الأزمة في هذا الملف الشائك، وهو ما لم يرق

للإماراتيين.

الوضع كذلك في الملف الإفريقي، إذ سعت أبو ظبي لتعميق نفوذها في منطقة القرن الإفريقي والبحر



الأحمــر مــن خلال بنــاء مــوا وتــأجير أخــرى، بجــانب التوغــل في شــؤون بعــض الــدول، وهــو مــا حمــل
تهديـدًا كـبيرًا للأمـن القـومي المصري مـن الناحيـة الجنوبيـة، ورغـم تحفظـات القـاهرة، فـإن البرغماتيـة

الإماراتية وميكافيللية أبناء زايد كانت الرد الذي أزعج المصريين بصورة كبيرة.

الهرولة نحو التطبيع مع الكيان المحتل، رغم عدم معارضة القاهرة من حيث المبدأ، كان أحد ملفات
التوتر بين البلدين أيضًا، إذ بات يقينيًا أن أبو ظبي تتحرك بشكل مبالغ فيه في هذا الملف، لا سيما
أنها تتحرك بشكل انفرادي دون مشاورة الحلفاء، وهو ما يهدد ثقل مصر الإقليمي ويهمش دورها
لحســاب الإمــاراتيين، بجــانب مــا يــدار بشــأن دعــم إمــاراتي لمشروعــات نقــل بحــري وبــري مــع الجــانب

الإسرائيلي، تهدد قناة السويس، أحد أبرز موارد الدخل الأجنبي لمصر.

حرصت الإمارات دومًا على تغذية العداء بين مصر من جانب وتركيا وقطر من جانب آخر، حفاظًا
على أجندتها التي لا يمكن لها أن تنفذ إلا في تلك الأجواء الملبدة بغيوم الشقاق والخلاف والتصدع،
ومع تعاطي القاهرة مع المصالحة الخليجية التي فرضتها السعودية خلال قمة العلا الأخيرة، وما يدار
بشأن التقارب مع الجانب التركي وفق تفاهمات فرضتها التحديات الإقليمية والمصالح المشتركة، كان

ذلك بمثابة صدمة للإماراتيين.

حـتى في ملـف العلاقـات مـع إثيوبيـا، فبينمـا تعـاني القـاهرة مـن صـلف وعنـاد حكومـة آبي أحمـد حيـال
مفاوضات سد النهضة، تعزز الإمارات العلاقات معها بصورة أثارت الكثير من التساؤلات، فبعيدًا عما
يثار بشأن ضخ رجال أعمال إماراتيين استثمارات مليارية في عملية السد فإن الموقف الرسمي للدولة

يبة. كان هو الآخر مثار شك ور

وفي الوقت الذي كان يترقب فيه المصريون اهتزاز حكومة أديس أبابا جراء أحداث العنف مع جبهة
ــر تيغــراي الشعبيــة، ومــا يمكــن لذلــك أن يقــوض مــن موقــف آبي أحمــد بمــا يســمح للقــاهرة ي تحر
ير الخارجية الإماراتي عبد الله استخدام هذه الورقة للضغط من أجل انتزاع حقوقها المائية، خ وز
بـن زايـد في  مـن نـوفمبر/تشرين الثـاني المـاضي ليؤكـد “تقـف الإمـارات مـع الـدول الصديقـة في حربهـا
يــر تيغــراي، ضــد الإرهــاب والتطــرف”، في إشــارةٍ إلى دعــم الإمــارات للحكومــة الإثيوبيــة ضــد جبهــة تحر

وذلك خلال اتصال هاتفي مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للأمم المتحدة للشؤون الخارجية.

علاوة علـى ذلـك كـانت أبـو ظـبي الضـامن المـالي الأكـثر حضـورًا لحكومـة آبي أحمـد في مواجهـة الأزمـات
الاقتصاديـة الـتي تعـاني منهـا خلال السـنوات الماضيـة، فبجـانب إنعـاش الخزانـة الإثيوبيـة بــ مليـارات
دولار قبــل عــامين، عــززت الإمــارات مــن مشروعاتهــا الاســتثمارية في إثيوبيــا لتصــل إلى  مشروعًــا في
قطاعات الزراعة والصناعة والعقارات والصحة والتعدين، وهو ما قوى موقف آبي أحمد وخفف من
يـــر الـــذي نـــشره موقـــع “مونيتـــور” وجـــاء تحـــت وتـــيرة الاحتقـــان الشعـــبي ضـــده، كمـــا جـــاء في التقر

عنوان: “هل يؤثر دعم الإمارات لإثيوبيا في صراعها في تيغراي على علاقتها بمصر؟”.

تجاهل الإمارات لمصالح حلفائها من أجل أجندتها التوسعية لم يقتصر على مصر فقط، فالموقف ذاته
مع السعودية أيضًا، حيث الحسابات الشخصية التي سيطرت على التحركات في اليمن، كذلك فتح
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ــاريس للإطاحــة قنــوات اتصــال مــع نظــام الأســد، ومقاومــة الضغــط الســعودي في واشنطــن وفي ب
السريعة بالرئيس السوري.

كما وقفت الإمارات حجر عثرة أمام محاولات الرياض لتأسيس تحالف سني إسلامي في اليمن لتولي
زمام الأمور في أعقاب الإطاحة بالرئيس علي عبد الله صالح في الأشهر الأولى من الربيع العربي، فيما
كانت تعربد هي بمفردها على الساحل الغربي في محاولة للسيطرة على الموا والممرات المائية، ضاربة

بأهداف التحالف المشاركة به ضرب الحائط.

وفي الأخير فإن تغريد القاهرة بعيدًا عن السرب الإماراتي الذي ثبت أنه يعمل لحسابات شخصية لا
تراعي مصالح الحلفاء، وربما يعرضها للخطر، قد يكون ضربة موجعة للأجندة التوسعية الإماراتية في
المنطقة، الأمر الذي قد يحمل معه ردود فعل مستقبلية لإحياء النفوذ الذي بدأ يتقلص شيئًا فشيئًا.
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